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مقدمة

إلــى  الإســام الخاتمــة  نزلــت رســالة  لقــد 
العــدل  يعــرف  لــم  زمــن  فــي  الأرض  أهــل 
ولا الإحســان ولا مــا يعــرف الآن بمفاهيــم 
الســلمي.  التعايــش  أو  والتعدديــة  الحريــة 
فلقــد غلــب علــى أهــل هــذا الزمــان طابــع 
التشــدد والتعصــب والاضطهــاد، فلــم يســمح 
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ــل  ــن الواحــد ب ــي الأرض الواحــدة إلا بالدي ف
والمذهــب الواحــد، ولــم يكــن البلــد الواحــد 
ليتســع لأكثــر مــن معتقــد واحــد حتــى وإن كان 
باطــا. ولــم تعــرف حقــوق فــي هــذا العصــر 
للأقليــات حتــى تكــون لهــم حريــة ممارســة 
شــعائر دينهــم، بــل كان عليهــم التكيــف مــع 

والبغــي والاضطهــاد. العنــت  صنــوف 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، بنيــت عاقــة 
المســلمين بغيرهــم علــى قيم العدل والإحســان 
ــم  ــم لهــذه القي بالرغــم مــن عــدم إقــرار العال

ــة.  إلا بعــد قــرون طويل

يقول الله تعالى في القرآن الكريم:
حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ  لِ وَالِْ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ إِنَّ اللهَّ
الْفَحْشَــاءِ  عَــنِ  وَيَنْهَــى  الْقُرْبَــى  ذِي 

رُونَ   كُمْ تَذَكَّ نْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ وَالْمُ
)90:16 )النحــل 

ويقول تعالى:
مَانَــاتِ  الَْ وا  دُّ تُــؤَ أَنْ  يَأْمُرُكُــمْ   َ اللهَّ إِنَّ 
ــاسِ أَنْ  إِلَــى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتُــمْ بَــيْنَ النَّ
ــا يَعِظُكُــمْ  َ نِعِمَّ كُمُــوا بِالْعَــدْلِ إِنَّ اللهَّ تَْ

بَصِيــرًا  يعًا  سَــمِ كَانَ   َ اللهَّ إِنَّ  بِــهِ 
         )النساء 58:4(
ولقــد ورد الأمــر مــن الله تعالــى إلــى نبيــه 
محمــد ] بالعــدل بــين جميــع النــاس وحتــى 
وإن كانــوا غيــر مســلمين. ففــي ســياق الأمــر 
بالحــوار بــين النبــي وأهــل الكتاب أي أصحاب 
اليهــود  الســابقة لاســيما  الســماوية  الكتــب 
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النبــي  وجــل  عــز  الله  يوصــي  والنصــارى، 
ــى: ــول الله تعال ــث يق ــم، حي ــدل بينه بالع

بِــعْ  تَتَّ وَلَ  أُمِــرْتَ  كَمَــا  وَاسْــتَقِمْ   …
ُ مِــنْ  ــزَلَ اللهَّ ــا أَنْ أَهْوَاءَهُــمْ وَقُــلْ آَمَنْــتُ بَِ
ــا  نَ ُ رَبُّ ــمُ اللهَّ ــدِلَ بَيْنَكُ عْ ــرْتُ لَِ ــابٍ وَأُمِ كِتَ
كُــمْ لَنَــا أَعْمَالُنَــا وَلَكُــمْ أَعْمَالُكُــمْ لَ  وَرَبُّ

ُ يَجْمَــعُ بَيْنَنَــا  ــةَ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمُ اللهَّ حُجَّ
)15:42 )الشــورى  الْمَصِيــرُ  وَإِلَيْــهِ 

بالعــدل   [ النبــي  إلــى  الأمــر  ورد  ولقــد 
والإقســاط عنــد الحكــم بــين غيــر المســلمين،
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حيث يقول الله تعالى:
ــحْتِ  لِلسُّ الُــونَ  أَكَّ لِلْكَــذِبِ  اعُونَ  سَــمَّ
فَــإِنْ جَــاءُوكَ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ أَوْ أَعْــرِضْ 
وكَ  عَنْهُــمْ وَإِنْ تُعْــرِضْ عَنْهُــمْ فَلَــنْ يَضُرُّ
بَيْنَهُــمْ  فَاحْكُــمْ  حَكَمْــتَ  وَإِنْ  شَــيْئًا 
يَن  الْمُقْسِــطِ يُحِــبُّ   َ اللهَّ إِنَّ  بِالْقِسْــطِ 

)42:5 )المائــدة 
مــع  بالعــدل  للنبــي ]  الأمــر  ورد  وكمــا 
غيــر المســلمين، ورد الأمــر كذلــك لعمــوم 
المســلمين بالعــدل مــع غيرهــم علــى الرغــم 
مــن الكراهيــة التــي قــد تكــون بينهــم، ويبــين 
القــرآن الكــريم أن العــدل مــع غير المســلمين 

أقــرب إلــى تقــوى الله عــز وجــل. 
يقول الله تعالى:

امِــيَن  ذِيــنَ آَمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ هَــا الَّ يَــا أَيُّ

كُــمْ  يَجْرِمَنَّ وَلَ  بِالْقِسْــطِ  دَاءَ  شُــهَ  ِ لِلهَّ
شَــنَآَنُ قَــوْمٍ عَلَــى أَلَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا 
 َ َ إِنَّ اللهَّ ــوا اللهَّ قُ ــوَى وَاتَّ قْ ــرَبُ لِلتَّ ــوَ أَقْ هُ

ــا تَعْمَلُــونَ  )المائــدة 8:5(  خَبِيــرٌ بَِ
ولا يقتصــر الأمــر إلــى المســلمين على العدل 
والقســط مــع غيــر المســلمين وإنمــا يتعــدى 
البــر والإحســان كمــا أســلفنا،  إلــى  ذلــك 

حيــث 
يقول الله تعالى:

وَبَــيْنَ  بَيْنَكُــمْ  يَجْعَــلَ  أَنْ   ُ اللهَّ عَسَــى 
 ُ وَاللهَّ ةً  مَــوَدَّ مِنْهُــمْ  عَادَيْتُــمْ  ذِيــنَ  الَّ
ــمُ  ــمٌ. لَ يَنْهَاكُ ــورٌ رَحِي ُ غَفُ ــرٌ وَاللهَّ قَدِي
فِــي  يُقَاتِلُوكُــمْ  لَــمْ  ذِيــنَ  الَّ عَــنِ   ُ اللهَّ
يــنِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ  الدِّ
 َ اللهَّ إِنَّ  إِلَيْهِــمْ  وَتُقْسِــطُوا  وهُــمْ  تَبَرُّ أَنْ 
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يــنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ  ذِيــنَ قَاتَلُوكُــمْ فِــي الدِّ ُ عَــنِ الَّ ــا يَنْهَاكُــمُ اللهَّ َ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن. إِنَّ
ــونَ  الِمُ هُــمْ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الظَّ وْهُــمْ وَمَــنْ يَتَوَلَّ دِيَارِكُــمْ وَظَاهَــرُوا عَلَــى إِخْرَاجِكُــمْ أَنْ تَوَلَّ

)9-7: )الممتحنــة 60 
ولا فــرق فيمــا أســلفنا مــن لــزوم العــدل والقســط والبــر والإحســان بــين غيــر المســلمين 
المقيمــين بــين المســلمين فــي العالــم الإســامي وغيــر المســلمين خــارج العالــم الإســامي.
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غيــر  مــع  والإقســاط  العــدل  صــور  تتعــدد 
المســلمين خــارج دار الإســام وكذلــك صــور 
برهــم والإحســان إليهــم، وإن أول صــور هــذا 
الســلم  والإحســان  والبــر  والقســط  العــدل 
أو  الاعتــداء  وعــدم  الأذى  وكــف  والمســالمة 
العــدوان إلا عنــد مواجهــة الاعتــداء وصــد 

العــدوان. وعــن ذلــك 

يقول الله 
تعالى:

فَاجْنَــحْ  ــلْمِ  لِلسَّ جَنَحُــوا  وَإِنْ 
ــمِيعُ  ــوَ السَّ ــهُ هُ ِ إِنَّ ــى اللهَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــا وَتَ لَهَ

)  61:8 )لأنفــال  الْعَلِيــمُ 

التعايش بين المسلمين
 وغيرهم خارج دار السلام

التعايش بين المسلمين وغيرهم في ضوء الكتاب والسنة
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ويقول تعالى:
ذِيــنَ يَصِلُــونَ إِلَــى قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ أَوْ جَاءُوكُــمْ حَصِــرَتْ صُدُورُهُــمْ  إِلَّ الَّ
ــإِنِ  ــمْ فَ ــمْ فَلَقَاتَلُوكُ طَهُمْ عَلَيْكُ ــلَّ ُ لَسَ ــاءَ اللهَّ ــوْ شَ ــمْ وَلَ ــوا قَوْمَهُ ــمْ أَوْ يُقَاتِلُ أَنْ يُقَاتِلُوكُ
ُ لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ سَــبِيلًا  ــلَمَ فَمَــا جَعَــلَ اللهَّ اعْتَزَلُوكُــمْ فَلَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ وَأَلْقَــوْا إِلَيْكُــمُ السَّ

)النســاء 90:4(
كما يقول تعالى:

ــنَ  عْتَدِي ــبُّ الْمُ َ لَ يُحِ ــدُوا إِنَّ اللهَّ ــمْ وَلَ تَعْتَ ــنَ يُقَاتِلُونَكُ ذِي ِ الَّ ــبِيلِ اللهَّ ــي سَ ــوا فِ وَقَاتِلُ
)البقــرة 190:2(
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وإن واجــب العــدل والإقســاط علــى المســلمين تجــاه غيــر المســلمين لا ينتفــي حتــى فــي حالــة الحــرب، 
فــإن خــوض الحــروب عنــد المســلمين لا يعنــي الظلــم أو الجــور أو البغــي، وإنمــا الحــرب فــي المفهــوم 
الإســامي حالــة يضطــر فيهــا المســلمون لحمــل الســاح واســتخدامه للدفــاع عــن أنفســهم ســواء 

داخــل بادهــم أو خارجهــا حــال الزحــف للدعــوة إلــى الله تعالــى.
ولذلــك، فللحــرب والقتــال آداب عنــد المســلمين تضمــن لزومهــم العــدل والإقســاط تجــاه غيــر 
ــن عمــر، أنََّ امــرأة  ــد الله ب ــال. فعــن عب ــل النســاء والأطف المســلمين. ومــن هــذه الآداب حرمــة قت
بيَْــانِ  وُجِــدَتْ، فــي بعــضِ مغــازِي النَّبِــيِّ ]، مَقْتوُلـَـةً؛ فأنكــرَ رَسُــولُ الِله]  قَتـْـلَ النِّسَــاءِ وَالصِّ

)رواه البخاري(
ومــن هــذه الآداب النهــي عــن المثلــة أي التمثيــل بجثــث القتلــى وكذلــك النهــي عــن أعمــال الســلب 

والنهــب. فعــن عبــد الله بــن يزيــد الأنصــاري قــال:  نهــى النبــي ] عــن النهبــى والمثلــة( 
)رواه البخاري( 
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ومــن هــذه الآداب النهــي عــن الغــدر والدعــوة إلــى الإيمــان بــالله ورســوله قبــل القتــال، فعــن ســليمان 
ــي  ــش أو ســرية أوصــاه ف ــى جي ــرا عل ــر أمي ــال: كان رســول الله] إذا أم ــه ق ــدة عــن أبي ــن بري ب
خاصتــه بتقــوى الله ومــن معــه مــن المســلمين خيــرا ثــم قــال اغــزوا باســم الله فــي ســبيل الله قاتلــوا 
ــت عــدوك مــن  ــدا وإذا لقي ــوا ولي ــوا ولا تقتل ــدروا ولا تمثل ــوا ولا تغ ــالله اغــزوا ولا تغل ــر ب مــن كف
المشــركين فادعهــم إلــى ثــاث خصــال أو خــال فأيتهــن مــا أجابــوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم ثــم 
ادعهــم إلــى الإســام فــإن أجابــوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم ثــم ادعهــم إلــى التحــول مــن دارهــم 
إلــى دار المهاجريــن وأخبرهــم أنهــم إن فعلــوا ذلــك فلهــم مــا للمهاجريــن وعليهــم مــا علــى المهاجريــن 
فــإن أبــوا أن يتحولــوا منهــا فأخبرهــم أنهــم يكونــون كأعــراب المســلمين يجــري عليهــم حكــم الله 
الــذي يجــري علــى المؤمنــين ولا يكــون لهــم فــي الغنيمــة والفــيء شــيء إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمين 
فــإن هــم أبــوا فســلهم الجزيــة فــإن هــم أجابــوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم فــإن هــم أبــوا فاســتعن 
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بــالله وقاتلهــم وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة الله وذمــة نبيــه فــا تجعــل 
لهــم ذمــة الله ولا ذمــة نبيــه ولكــن اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة أصحابــك فإنكــم أن تخفــروا ذممكــم 
وذمم أصحابكــم أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة الله وذمــة رســوله وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك 
أن تنزلهــم علــى حكــم الله فــا تنزلهــم علــى حكــم الله ولكــن أنزلهــم علــى حكمــك فإنــك لا تــدري 

أتصيــب حكــم الله فيهــم أم لا )رواه مســلم( 
وكثيــرا مــا أكــد النبــي ] علــى حرمــة الغــدر والخيانــة، فعــن عمــرو بــن الحمــق رضــي الله عنــه 
ــل، وَإِنْ كَانَ  ــنَ القَاتِ ــرِيءٌ مِ ــا بَ ــهُ، فَأنَ َ ــهِ فَقَتلَ ــن رَجُــاً عَلَــى دَمّ ــنْ أمََّ قــال: قــال رســول الله ]  :”مَ

ــرًا” )رواه البخــاري فــي التاريــخ والطبرانــي فــي المعجــم الصغيــر( ــولُ كَافِ المقَْتُ
ومــن هــذه الآداب حرمــة التعــرض لــدور العبــادة، فلقــد نهــى النبــي ] عــن التعــرض لــدور العبــادة 
ولا لأصحابهــا وخــص الصوامــع بالذكــر. فعــن ابــن عبــاس [ قــال: كان رســول الله ] إذا بعــث 



جيوشــه قــال: “اخرجــوا بســم الله، تقاتلــون فــي 
ســبيل الله مــن كفــر بــالله، لا تغــدروا، ولا تغلــوا، 
ولا تمثلــوا، ولا تقتلــوا الولــدان، ولا أصحــاب 

الصوامــع” )رواه أحمــد(
ولقد استمرت الوصاية بدور العبادة وأصحابها 
وعــدم التعــرض لهــم بعــد وفــاة النبــي ] علــى 
فقــد  بعــده.  مــن  الراشــدين  خلفائــه  لســان 
أوصــى أبــو بكــر الصديــق [ خليفــة المســلمين 
ــى  ــداً لجيــش إل ــه قائ ــد حــين بعث ــن زي أســامة ب
الشــام: “…لا تقتلــوا طفــاً صغيــراً، ولا شــيخاً 
ــوه،  ــراً، ولا امــرأة، ولا تعقــروا نخــاً وتحرق كبي

ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة، ولا تذبحــوا شــاة، ولا 
بقــرة، ولا بعيــراً إلا لمأكلــة، وســوف تمرون بأقوام 
قــد فرغــوا أنفســهم فــي الصوامــع فدعوهــم ومــا 

فرغــوا أنفســهم لــه” )ابــن عســاكر 50/2(
ومــن هــذه الآداب الوفــاء بالعهــود لآخــر لحظــة 
وعــدم العــدوان إلا بعــد إعــان الحــرب ونبــذ 
حالــة  فــي  وذلــك  إبرامــه  ســبق  الــذي  العهــد 

خــوف الخيانــة. وعــن ذلــك
 يقول الله تعالى:

ــا تَخَافَــنَّ مِــنْ قَــوْمٍ خِيَانَــةً فَانْبِــذْ إِلَيْهِــمْ عَلَــى  وَإِمَّ
ائِنِــينَ )الأنفــال 58:8( َ لَ يُحِــبُّ الَْ سَــوَاءٍ إِنَّ اللهَّ
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كما يقول تعالى:
ــوا  ــدًا فَأَتُِّ ــمْ أَحَ ــرُوا عَلَيْكُ ــمْ يُظَاهِ ــيْئًا وَلَ ــمْ شَ ــمْ يَنْقُصُوكُ ــمَّ لَ ــرِكِيَن ثُ شْ ــنَ الْمُ ــدْتُْ مِ ــنَ عَاهَ ذِي إِلَّ الَّ

قِــيَن )التوبــة 4:9( تَّ َ يُحِــبُّ الْمُ تِهِــمْ إِنَّ اللهَّ إِلَيْهِــمْ عَهْدَهُــمْ إِلَــى مُدَّ
وعــن ســليم بــن عامــر رجــل مــن حميــر قــال: كان بــين معاويــة وبــين الــروم عهــد وكان يســير نحــو 
بادهــم حتــى إذا انقضــى العهــد غزاهــم فجــاء رجــل علــى فــرس أو بــرذون وهــو يقــول الله أكبــر 
الله أكبــر وفــاء لا غــدر فنظــروا فــإذا عمــرو بــن عبســة، فأرســل إليــه معاويــة فســأله فقــال ســمعت 
ــى ينقضــي  ــا حت ــدة ولا يحله ــا يشــد عق ــد ف ــوم عه ــين ق ــه وب ــن كان بين ــول م رســول الله]  يق

أمدهــا أو ينبــذ إليهــم علــى ســواء فرجــع معاويــة )رواه أبــو داود(
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تتعدد صور العدل والإقســاط مع غير المســلمين 
أيضــا داخــل دار الإســام وكذلــك صــور برهــم 
والإحســان إليهــم، ومــن صــور العــدل والإحســان 
أرواحهــم  علــى  تأمينهــم  المســلمين  غيــر  إلــى 
وعصمــة دمائهــم. ولذلــك، نهــى النبــي ] عــن 
قتــل المعاهــد وهــو غيــر المســلم الــذي بينــه وبــين 
المســلمين عهــد، فعــن عبــد الله بــن عمــرو عــن 
النبــي] قــال: “مــن قتــل نفســا معاهــدا لــم يــرح 

رائحــة الجنــة وإن ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة 
أربعــين عامــا” )رواه البخــاري(

غيــر  مــع  والإقســاط  العــدل  صــور  ومــن 
المســلمين الدفــاع عنهــم وحمايتهــم والتلطــف 
بهــم، فعــن عمــر [ قــال: وأوصيــه بذمــة الله 
وذمــة رســوله ] أن يوفــى لهــم بعهدهــم وأن 
يقاتــل مــن ورائهــم ولا يكلفــوا إلا طاقتهــم )رواه 

البخــاري(
ومــن صــور العــدل والإقســاط مــع غير المســلمين 
صــون كرامتهــم الإنســانية، فعــن عبــد الرحمــن 
بــن أبــي ليلــى قــال كان ســهل بــن حنيــف وقيــس 
بــن ســعد قاعديــن بالقادســية فمــروا عليهمــا 

التعايش بين 
المسلمين وغيرهم 
داخل دار السلام
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بجنــازة فقامــا فقيــل لهمــا إنهــا مــن أهــل الأرض أي مــن أهــل الذمــة فقــالا إن النبــي ]  
مــرت بــه جنــازة فقــام فقيــل لــه إنهــا جنــازة يهــودي فقــال “أليســت نفســا” )رواه البخــاري(
ومــن صــور العــدل والإقســاط مــع غيــر المســلمين أيضــا منحهــم حريــة العقيــدة وحريــة 

ممارســة شــعائر دينهــم وعــدم إكراههــم علــى اعتنــاق الإســام، وعــن ذلــك
 يقول الله تعالى:

شْدُ مِنَ الْغَيِّ … )البقرة 256:2( َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَينَّ لَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
ويقول تعالى:

ــيَن  ــوا مُؤْمِنِ ــى يَكُونُ ــاسَ حَتَّ ــرِهُ النَّ ــتَ تُكْ ــا أَفَأَنْ ــمْ جَمِيعً هُ رْضِ كُلُّ ــي الَْ ــنْ فِ ــنَ مَ مَ ــكَ لََ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ وَلَ
)99:10 )يونــس 

كما يقول تعالى:
كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ … )الكهف 29:18( قُّ مِنْ رَبِّ وَقُلِ الَْ

ومــن صــور العــدل والإحســان إلــى غيــر المســلمين احتــرام أديانهــم وشــعائرهم حتــى يكــون 
ــر  ــك، ينهــى الإســام عــن ســب غي ــى احترامهــم للإســام والمســلمين. ولذل ــك أدعــى إل ذل

المســلمين أو ســب آلهتهــم، وعــن ذلــك يقــول الله تعالــى:
ــةٍ  ــا لِــكُلِّ أُمَّ نَّ َ عَــدْوًا بِغَيْــرِ عِلْــمٍ كَذَلِــكَ زَيَّ وا اللهَّ ِ فَيَسُــبُّ ذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللهَّ وا الَّ وَلَ تَسُــبُّ

ــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ )الأنعــام 108:6( ئُهُــمْ بَِ هِــمْ مَرْجِعُهُــمْ فَيُنَبِّ عَمَلَهُــمْ ثُــمَّ إِلَــى رَبِّ

ومــن صــور العــدل والإحســان إلــى غيــر المســلمين التــأدب والتحضــر فــي الحــوار معهــم فــي 
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أمــور الديــن، فعــن ذلــك يقــول الله تعالــى:
تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ  ادِلُــوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ إِلَّ بِالَّ وَلَ تَُ
ــذِي  بِالَّ ــا  آَمَنَّ مِنْهُــمْ وَقُولُــوا  ذِيــنَ ظَلَمُــوا  الَّ إِلَّ 
ــدٌ  ــمْ وَاحِ ــا وَإِلَهُكُ ــمْ وَإِلَهُنَ ــزِلَ إِلَيْكُ ــا وَأُنْ ــزِلَ إِلَيْنَ أُنْ

وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ )العنكبــوت 46:29(
كما يقول تعالى:

وَالْمَوْعِظَــةِ  كْمَــةِ  بِالِْ ــكَ  رَبِّ سَــبِيلِ  إِلَــى  ادْعُ 
ــكَ  ــنُ إِنَّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمْ بِالَّ ــنَةِ وَجَادِلْهُ سَ الَْ
أَعْلَــمُ  وَهُــوَ  سَــبِيلِهِ  عَــنْ  ضَــلَّ  ــنْ  بَِ أَعْلَــمُ  هُــوَ 

)125:16 )النحــل  هْتَدِيــنَ  بِالْمُ

غيــر  إلــى  والإحســان  العــدل  صــور  ومــن 
المســلمين مخالطتهــم لاســيما أهــل الكتــاب 
وهــم اليهــود والنصــارى، وذلــك بــأكل طعامهــم 
ومناكحــة  المســلمين  طعــام  مــن  وإطعامهــم 
ــاب.  ــات مــن أهــل الكت ــات أي العفيف المحصن

يقــول الله تعالــى:
ــوا  ذِيــنَ أُوتُ ــامُ الَّ ــاتُ وَطَعَ بَ يِّ ــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّ الْيَ
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ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ  صَنَــاتُ مِــنَ الَّ ْ ؤْمِنَــاتِ وَالُْ صَنَــاتُ مِــنَ الْمُ ْ الْكِتَــابَ حِــلٌّ لَكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلٌّ لَهُــمْ وَالُْ
خِــذِي أَخْــدَانٍ )المائــدة 5:5( مِــنْ قَبْلِكُــمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ مُحْصِنِــيَن غَيْــرَ مُسَــافِحِيَن وَلَ مُتَّ

ومــن صــور العــدل والإحســان إلــى غيــر المســلمين إجارتهــم أي حمايتهــم وتأمينهــم ونصرتهــم 
ومعونتهــم إذا طلبــوا ذلــك مــن المســلمين. وعــن ذلــك يقــول الله تعالــى:

هُــمْ قَــوْمٌ  ِ ثُــمَّ أَبْلِغْــهُ مَأْمَنَــهُ ذَلِــكَ بِأَنَّ ــى يَسْــمَعَ كَلَامَ اللهَّ شْــرِكِيَن اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّ وَإِنْ أَحَــدٌ مِــنَ الْمُ
لَ يَعْلَمُــونَ )التوبــة 6:9(

_________
المراجع:

1- القرآن الكريم
2- صحيح البخاري

3- صحيح مسلم
4- مسند الإمام أحمد

5- المعجم الصغير للطبراني
6- سنن أبي داود

7- تاريخ ابن عساكر 2 /50
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